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201803 ‐ هل البير من أسماء اله ؟

السؤال

سمعت شيخاً يصف اله بأنه كبير. فهل يجوز قول ذلك ؟ إنن أدرك ان هناك حديثاً ينص عل أن الرس بالنسبة للعرش ليس

إلا كحلقة ملقاة ف فلاة، ومعلوم أن اله فوق العرش، وأدرك أيضاً أن أهل السنة يثبتون له ما أثبته هو لنفسه وينفون ما نفاه

عن نفسه، وأنه لا ينبغ لنا أن نقول عل اله شيئاً بغير علم، وأنه ليس كمثله شء، وأنه يجب فهم أسماء اله وصفاته بمعناها

الظاهر.. وعل حدّ علم أن اله لم يقل لنا إنه كبير، فهل كان الشيخ محقاً فيما قال؟ أرجو التوضيح.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

ه جل جلاله ، بأسمائه الحسنالعبد الاهتمام به من أمر الدنيا والآخرة : معرفة ال عل أن من أعظم ما ينبغ ليس من شك ف

وصفاته العليا ، والاجتهاد ف إحصاء ذلك ، وترق منازل العبودية من ذلك الباب الرحب ؛ وإنما يشرف العلم ، بحسب شرف

المعلوم ، ولا علم أشرف من العلم باله جل جلاله ، ولا ثمرة أعظم من تلك الثمرة الت يرجوها العبد من إحصاء أسماء اله

الحسن ، وصفاته العليا ، والتعبد لربه بذلك .

روى البخاري (2736) ومسلم (2677) عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه: انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: (انَّ له تسعةً

وتسعين اسما ماىةً ا واحدًا، من احصاها دخَل الجنَّةَ) .

وينظر جواب السؤال رقم (106256) للاستزادة حول هذا الأمر المهم .

ثانيا :

وأما تسمية اله تعال بـــ ( البير ) فأمر لا إشال فيه ؛ لأن اله سبحانه سم به نفسه ف كتابه العظيم ف مواطن متعددة ؛

ذِنَ لَها نمل ا نْدَهةُ عالشَّفَاع تَنْفَع سورة الرعد/9، وقال سبحانه: (و (ِالتَعالم بِيرال ةادالشَّهبِ والغَي مالع) :فقال جل شأنه

حتَّ اذَا فُزِعَ عن قُلُوبِهِم قَالُوا ماذَا قَال ربم قَالُوا الْحق وهو الْعل الْبِير) سورة سبأ / 23.

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لُغُ بِهبه عنه يال ةَ رضريره ِبصحيح البخاري من حديث ا رت السنة هذه الآية، كما فوقد فس

قُلُوبِهِم نِعَ عذَا فُزانٍ فَافْوص َللَةٌ علْسس نَّهاك هلقَوانًا لعا خُضهتحنجةُ بِائَالْم تبرض اءمالس ف رما هال ذَا قَضا) :قَال

قَالُوا ماذَا قَال ربم قَالُوا للَّذِي قَال الْحق وهو الْعل الْبِير ) رواه البخاري (4522)

وقال أيضاً: (ذَلم بِانَّه اذَا دع اله وحدَه كفَرتُم وانْ يشْركْ بِه تُومنُوا فَالْحم له الْعل الْبِيرِ) سورة غافر/ 12.
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ومعن اسم اله البير: كما قال ابن القيم رحمه اله : " فاله سبحانه أكبر من كل شء، ذاتًا وقدرا وعزة وجلالة، فهو أكبر من

كل شء : ف ذاته ، وصفاته ، وأفعاله ، كما هو فوق كل شء ، وعال عل كل شء ، وأعظم من كل شء , وأجل من كل

شء ، ف ذاته وصفاته وأفعاله. " انته من "الصواعق المرسلة" (4/1379)

انته "قيرحو غيرون جلاله : صء دش لَ؛ فـ ظُمعو رـبالذِي كو ، ثلهء م؛ فلا ش وءس لك نر عبو الذِي تَـه" :ِوقال الخَطاب

من "شأن الدعاء"ص /66 .

لو ن لَّهي لَملْكِ والْم شَرِيكٌ ف ن لَّهلَم يلَداً وذْ وتَّخي الَّذِي لَم هدُ لمالْح قُلبيره فقال جل شأنه: (وه سبحانه بتوقد أمر ال

من الذُّل وكبِره تَبِيراً). سورة الإسراء/ 111 .

ولذا جاء ف السنة الأمر بتبير اله، كما هو معلوم ف ابتداء الصلاة وسائر تبيراتها، وكذلك شرع لنا التبير ف عدد من

العبادات؛ كأذكار أدبار الصلوات، وقبل النوم، ورم الجمار وعند الذبح، وف العيدين وغيرهما .

كما حث النب صل اله عليه وسلم عل الإكثار من التبير ، وأخبر أنه من أحب اللام إل اله تعال؛ فعن سمرة بن جندب

رض اله عنه قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم : (احب اللام إل اله تعال أربع لا يضرك بأيِهن بدأت: سبحان اله،

والحمد له، ولا إله إلا اله، واله أكبر) رواه مسلم ( 2137 )

واله أعلم.


